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 ملخص

أشعاره والأثر الذي ظهر  جلياً في نسق الشعر وتركيبه وبلاغته،  تناول هذا البحث نماذج من شعر رقيع الوالبي وكيف وظف  التقديم  والتأخير في

ووقف البحث عند حياة الشاعر رقيع الوالبي من الشعراء المغمورين الذين لم يكتب لشعرهم الشهرة والظهور، وبعد دراسة قصائده وما وضع 

لقوالب التشبيهية واختيار العناصر المؤثرة، حيث استقى الشاعر من فيها من درّ أفكاره، فقد اكتسبت شكلها  المتكامل من حيث الصور البلاغية وا

ً للتعبير عما يجول في  المشهد الذي عودنا الشعراء عليه وهم يخترقون الصحراء، وما جرت به العادة عند الشعراء من اتخاذ الرحلة منهجا

  خواطرهم.

يمة جمالية وتناسقاً بحيث يصل بالنص إلى أعلى موجبات الإبداع، كما أكسب فقد وظف الشاعر التقديم والتأخير في قصاده توظيفاً أكسب النص ق

لها التركيب متانة وبلاغة وحسن تنسيق بين كلمات البيت الواحد بحيث لا يؤثر على نسق الكلمات وجودت العبارة، وهو بذلك قد صاغ عبارته وجمّ 

  لتي امتلأت بها نفسه.بالتقديم أو التأخير ليبث ما تشبعّت به نفسه من درر الشعر ا

والشاعر تجده في كل قصيدة عبر فيها عما يجول في خاطره، قد بث فيها سجل مفاخره وخواطره وأشواق نفسه، فتجده في كل قصيدة يتناول 

للموضوع الذي موضوعاً من المواضيع التي تطرق إليها في شعره، ويسرد الأحداث بتناسق وإبداع منقطع النظير، حيث يختار الكلمات المناسبة 

تلقاها يريد صياغته بإبداعية وجمالية ليوصله للسامع، وهكذا في كل قصيدة مراعياً وصول الفكرة التي يريد إيصالها بأبهى حلة وأرقى تعبير، في

  المستمع وكأنها لوحة فنان صاغها وبث فيها من روحه ووجدانه. 

  ائص الشعر الأموي، القيم الجمالية.التقديم والتأخير، رقيع الوالبي، خص الكلمات المفتاحية:

62. Rakî' el-Vâlibî'nin Şiirlerinde Takdîm ve Te'hîr’in Estetik Değerleri3

Öz 

Bu araştırmada Rakı' el-Valabi'nin şiirlerinden örnekler, onun şiirlerinde takdîm ve te’hîrin nasıl 

kullandığı, şiirin tertip, kompozisyon ve belagatında belirgin olan etkisi ele alındı. Şairlerin çöle 

girerken alışık oldukları sahneden yola çıkarak çizdiği retorik imgeler, benzetme kalıpları ve etkileyici 

unsurların seçimi açısından bütünleşik biçimini kazanmasıyla şiirlerinin inşasında açık bir olgu, ve 

şairlerin yapması gerekenler Yolculuk, akıllarından geçenleri ifade etmenin bir yoludur. Şair, metni 

yaratıcılığın en yüksek gereklerine ulaştırmak için şiirlerinde metne estetik değer ve tutarlılık 

kazandıracak şekilde takdîm ve te’hîr kullanmış, kompozisyona güç, belagat ve kelimeler arasında iyi 

bir uyum kazandırılmıştır. Kelimelerin kalıbını, cümlenin niteliğini etkilemesin diye bir ev ve bu 
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şekilde cümlesini formüle edip teslimiyetle veya gecikmeyle güzelleştirdi. Kendisini dolduran şiir 

incileriyle doyurulanı yayınlamak. Şair, aklından geçenleri dile getirdiği, övünmelerini, 

düşüncelerini, kendine dair özlemlerini yayınladığı her şiirinde onu bulur; şiirinde değindiği, formüle 

etmek istediği konuya uygun kelimeleri seçerek olayları benzersiz bir tutarlılık ve yaratıcılıkla listeler. 

Yaratıcı ve estetik bir şekilde, bunu dinleyiciye iletmek vb. her şiirinde, en iyi şekilde iletmek istediği 

fikrin ve en güzel ifadenin gelişini göz önünde bulundurarak dinleyicinin bunu, ruhundan ve 

vicdanından formüle edip yayınladığı bir sanatçının tablosu gibi algılıyor. Takdîm ve te’hîr, Arap 

dilinin gerek gramercilerden gerekse hatiplerden çokça ilgi gören konuları arasındadır ve bu konunun 

Arapça cümlenin yapısı ve unsurlarının değerleri ve estetiği ile ilgili önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: takdîm ve te’hîr, Rakı'u'l-Vâlibî, Emevi şiirinin özellikleri, estetik değerler. 

The Aesthetic Values of Introduction and Delay in the Poems of Raqi'a al-
Walibî4 

Abstract: This research dealt with examples of Raqi’ al-Walbi’s poetry, how he employed 

introduction and delay in his poetry, and the impact that appeared clearly in the poetry’s style, 

structure, and eloquence. The research stopped at the life of the poet Raqi’ al-Walbi, one of the 

obscure poets whose poetry was not written for fame or prominence, and after studying his poems 

and what he put into them of his ideas. It has acquired its integrated form in terms of rhetorical 

images, simile templates, and the selection of influential elements, as the poet drew from the scene 

that poets are accustomed to as they cross the desert. The poet employed the introduction and delay 

in his poems in a way that gave the text aesthetic value and consistency. He also gave the composition 

strength, eloquence, and good coordination between the words of a single line so that it did not affect 

the arrangement of the words. You find the poet in every poem in which he expresses what is on his 

mind, in which he broadcasts a record of his boasts and thoughts. You find him in every poem dealing 

with one of the topics he touched upon in his poetry, and narrating the events with unparalleled 

consistency and creativity, so the listener receives it as if it were an artist’s painting that he crafted 

and infused with his soul. And his conscience. 

Keywords: advance and delay, walabi patchwork, characteristics of Umayyad poetry, aesthetic 

values  
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  المقدمة

لقد منَّ الله على اللغة العربية أن شرفها وخصها بميزات، ولعل أهمها أن ختم بها كتابه العزيز، وتجد أن السبك والنظم يعطي 
الكلام أهمية لدرجة أنك لو أردت أن تضع كلمة مكان غيرها، يستحيل أن تجد ذلك الجمال والتعبير واللطف الذي تميزت به 

  لمعنى المراد المقصود بعينه. الكلمة من حيث اللفظ أو أداء ا

فإن المعنى من أهم جوانب اللغة، فإنك تجد الكلام المصاغ من دون فائدة، إن لم تكن هذه الكلمات ذات معنى وحسن اختيار 
  من حيث العبارات التي نريد تقديمها أو تأخيرها. 

وقد تعددت مباحث اللغة العربية، وتناولها علماؤنا بالكثير من التفصيل، لدرجة يمكن أن نقول معها: إن بعض المباحث 
والأبواب قد قتلت بحثا، ولكن الذي يختلف في هذه البحوث، أو هذه المعالجات هو اختلاف درجة تناول المبحث أو الموضوع 

والفيلسوف والمنطقي وغيرهم، كل من زاوية رؤيته، وحسب الأهداف التي سطرها، المتناول، فقد يتناوله النحوي والبلاغي 
  والتي يريد تحقيقها من تناوله لذلك الموضوع.   

فإن التقديم والتأخير من موضوعات اللغة العربية التي نالت حظاً وافراً، سواء من النحويين أو من البلاغيين، ولما لهذا 
  م وجمالية التركيب وعناصر الجملة العربية.الموضوع من أهمية تتعلق بقي

  المبحث الأول: التقديم والتأخير وفائدته:

  أــ التقديم والتأخير: نعني بذلك ترتيب عناصر الجملة العربية.

  الجملة العربية إما فعلية وإما اسمية، فإذا كانت فعلية فترتيب عناصرها واضح، والفعل هو المقدم في الترتيب على الأصل. 

ما إذا كانت اسمية واستوى طرفا التركيب وكانا معرفين معا، فقد اختلف في أيهما يمكن أن تصدر به الجملة، وأيهما تجعله أ
خبرا، فأما النحويون فلم يتعرضوا للتحديد، بل تركوا للمتكلم الخيار، وأجازوا أن يكون كل منهما هو المبتدأ والثاني هو الخبر، 

مؤخر خبرا، لكن البلاغيين بحثوا الأمر بحثا فكريا منطقيا دقيقا، ناظرين إلى حال المخاطب، وما ويعربون المقدم مبتدأ وال
  ).1/356: 1996هو الأعرف لديه من ركني الإسناد اللذين هما من المعارف (الميداني، 

الأصلي في السياق، فيتقدم ما ومن هنا يأتي التعريف الذي يُعر̒ف به التقديم والتأخير وهو: مخالفة عناصر التركيب ترتيبها 
  الأصل فيه أن يتأخر ويتأخر ما الأصل فيه أن يتقدم. 

والحاكم للترتيب الأصلي بين عنصرين يختلف إذا كان الترتيب لازما أو غير لازم، فهو في الترتيب اللازم (الرتبة المحفوظة) 
د يكون شيئا غير محدد، ولكن هناك أسبابٌ عامة قد (الرتبة غير المحفوظة)، فيكا حاكم صناعي نحوي، أما في غير اللازم 

  ).   10/11/2022تفسر ذلك الترتيب (الشاعر، ملتقى الخطباء: 

للتقديم والتأخير فوائد جمة تعبر عن مدى سعي العربية إلى تحصيل جمال التعبير والصياغة قبل كل شيء، ولو كان ذلك على 
  حساب الترتيب الذي وضعه الأولون لتراكيبهم.

قول عبد القاهر الجرجاني رحمه الله متحدثا عن فائدته: " هذا باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، 
لا يزال يفتر لك عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد 

  ).106:  1989ه شيء وحول اللفظ من مكان إلى مكان (الجرجاني، سبب أن راقك ولطُف عندك، أن قدم في

وقد تحدث غيره عن قيمة هذه الظاهرة في اللغة العربية بل وصفها بأنها" مظهر من مظاهر شجاعة العربية؛ ففيها إقدام على 
إلى دلالات وفوائد تجعلها  مخالفة لقرينة من قرائن المعنى من غير خشية لبس، اعتمادا على قرائن أخرى، ووصولا بالعبارة

  ).   10/11/2022عبارة راقية ذات رونق وجمال" (الشاعر، ملتقى الخطباء: 

هناك العديد من الأسباب والدواعي لتقديم المسند على المسند إليه لعل السبب المقدم عليها جميعا أنّ ذكره أهم من ذكر غيره،  
ي جيد، كما كان ذلك عربيا جيدا، وذلك قولك: زيدا ضربت، والاهتمام قال سيبويه في الكتاب" وإن قدمت الاسم فهو عرب

  ). 81 -1/80: 1983والعناية هنا في التقديم والتأخير سواء، مثله في ضرب زيد عمرا وضرب عمرا زيد" (سيبويه، 

  عناية والاهتمام.وهو ما أشار إليه الجرجاني بقوله:" واعلم أن لم تجدهم اعتمدوا فيه شيئا يجري مجرى الأصل غير ال

قال وهو يذكر الفاعل والمفعول: كأنهم [إنما] يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى، وإن كانا جميعا يُهمانِهم ويعنيانِهم" 
  ).107:  1989(الجرجاني، 

  كره أهم من ذكر غيره: ومن هنا جاءت أسباب الورود التي نتحدث عنها على النحو التالي بعد ذكر تقديم المسند إليه، لكون ذ
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  لكونه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه. -أ

  لتمكين الخبر في ذهن السامع لأن في المبتدأ تشويقاً إليه.  -ب

  لتعجيل المسرة أو المساءة للتفاؤل أو التطير.  -ت

  غراض.لإيهام أنه لا يزول عن الخاطر، أو أنه يستلذ به، وقد يقوم المسند إليه بنحو ذلك من الأ -ث

قد يقوم المسند إليه بغرض تخصيصه بالخبر الفعلي، وقصر هذا الخبر عليه (أسامة عبد العزيز، منتدى الفصيح:  -ج
15/4/2008 .(  

  بـ ـــ خصائص الشعر في العصر الأموي: 

  إن أبرز ما اتسّم به الشعر في العصر الأموي ازدهاره.  

ئة الجزيرة العربية، وكان الشعر صقلاً للآداب الجاهلية، وولادة للآداب في فقد بلغ ذروته، واحتضنته بيئات جديدة غير بي
  العصر الإسلامي.

   إلا أن الأغراض الشعرية التي وجدت في العصر الجاهلي وصدر الإسلام هي نفسها في العصر الأموي.

بالوقوف على الأطلال. وبما أن  فقد عكف الشعراء على تنقيح شعرهم وتهذيبه والعناية به. وتلحظ في قصائدهم الاستهلال
شعراء عصر الجاهلية كانوا يكتبون قصائدهم دون أية اهتمامات أدبية، فقد ظهرت القصائد الأدبية المؤهلة 

  ).325: 2023(بولوكباشي،

  كما اتجهت القصيدة نحو شكلها الفني المكتمل من حيث المتانة والصيانة والبناء.

وقد اشتهر العصر الأموي بالعديد من القصائد الفريدة التي كانت تشتمل؛ على الغزل ووصف الطبيعة والأطلال والخمر 
  والتعصب القبلي، ومن تلك الأشعار التي وردت شعر رقيع الوالبي الذي كان شاهداً على براعة الشاعر الأموي. 

  جـ ــ التعريف بالشاعر:     

مغمورين أسباب كثيرة لتستلب قدرتهم وإبداعهم، وتفقدهم شعرهم الذي عبروا فيه عن تجربتهم، تتوالى على الشعراء ال
وحصروا في أبياته همومهم وآمالهم، فالضياع الذي لازم هذا البعض حرمهم من نعمة الظهور، وأغلق دونهم أبواب الاستشهاد 

فرقيع الوالبي تبددت أشعاره وعلا اسمه التحريف، وأصبح  والقراءة والدراسة، وأهال عليهم من ركام الزمن ما أثقل كاهلهم،
من العسير جمع وتوحيد الأجزاء المتباعدة، حتى إذا كان القرن السادس الهجري فكان ابن المبارك الذي عرف بحبه للأدب 

والبي(نوري وشغفه به، فانصرف إلى جمع سفره الكبير (منتهى الطلب من أشعار العرب)  الذي ذكر فيه الشاعر رقيع ال
  ).1985، تاريخ الإصدار: 3المالكي، العدد: 

ار بن عبيد بن حبيب، اختلف في اسمه    اسمه: رُقِيع الوَالِبي: عُمَارَة بن عُبيد أو عُمَارَة بن حَبيب أو عمَّ

واسمه عمار  قال الآمدي: رقيع بالقاف بن أقرم الأسدي كذا وجدت في غير موضع وهو في كتاب بني أسد رفيع بالفاء الوالبي
بن عبيد بن حبيب أخو بني أسامة بن والبة ابن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد. شاعر إسلامي في أول أيام معاوية 

  ).  156: 1991(الآمدي، 

  .).4/86وقال ابن ماكولا: قال ابن حبيب هو عمارة بن حبيب (ماكولا،     

  علَبةَ بن دوُداَن بن أسدٍ بن خُزيمة، بطن من أسد منهم جماعة نزلوا الكوفة.والوالبي: منسوب إلى وَالبَة بن الحَارثِ بن ثَ  

، فِي زمَن مُعَاوِيَة رَضِي الله عَنهُ (الحازمي الهمذاني،  وقال المرتضى الزبيدي: رُقَيْعٌ، كزُبَيرٍ: شاعِرٌ والِبِيٌّ إسلامِيٌّ أسََدِيٌّ
1973 :122.(  

فصّل في ذكر حياته، ومتى ولد وفي أي سنة توفي، إلا أنه عاش في زمن سيدنا معاوية وعند استقراء حياة الشاعر لا نجد من 
  هـ). 60ــــ 41وفي زمن خلافته، وخلافة سيدنا معاوية كانت ما بين سنة (

اءُ وَالْقَافُ وَالْعَيْنُ أصَْلٌ يَدلُُّ عَلَى سَدِّ خَلَلٍ بِشَيْءٍ. يُقَالُ  رَقَعْتُ الثَّوْبَ رَقْعًا. وَالْخِرْقةَُ رُقْعةٌَ  وأصل الكلمة جاء من (رَقَعَ) الرَّ
  ).1/157(الفراهيدي، 
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-375 /1: 1998والصاحب كالرقعة في الثوب فاطلبه مشاكلاً، ورجل رقيع وهو الذي يتمزق عليه رأيه وأمره (الزمخشري، 
476    .( 

فياء على صيغة النسبة إلى رقيع، ورقيع اسم كان والرّقَيعي: بإسكان الراء المشددة فقاف مفتوحة فياء ساكنة فعين مكسورة 
  ).8/83: 2010مستعملاً عند العرب القدماء (محمد بن ناصر العبودي، 

  المبحث الثاني: القيم الجمالية للتقديم والتأخير في قصائد رقيع الوالبي.  

إليها كما جرت العادة عند كثير من  عندما بدأ الشاعر قصيدته بدأها بالوقوف على الأطلال وتذكر ديار المحبوبة والشوق
شعراء الجاهلية، فلم تختلف الأغراض عنده عن الأغراض التي استعملها الشعراء قبله، مع أنه في عصر يختلف عن عصر 
الجاهلية من حيث تغير الزمان والأشخاص والديانات والبيئة، ففي عصره صقلت الواهب وعكف الشعراء على تنقيح شعرهم 

  عناية به.وتهذيبه وال

  كما اتجهت القصيدة نحو شكلها الفني المكتمل من حيث المتانة والصيانة والبناء.

  وهذ كله نجده في شعر رقيع الوالبي.

  ومن جميل شعره قوله:  

  )738: 1999ن المبارك، أمِــن دِمــنَـةٍ مِـن آلِ ليـلى غَـشـيـتـهُـا   ***     عـَـلى تـَـمِّ حَــولٍ مــاءُ عـَيـنـَيـكَ سـافـِحُ (اب   

مْنُ: مَا تلََبَّدَ مِنَ السِّ  رْجِينِ وَالْبَعْرِ فيِ مَبَاءَاتٍ النَّعَمِ; وَمَوْضِعُ (دمََنَ) الدَّالُ وَالْمِيمُ وَالنُّونُ أصَْلٌ وَاحِدٌ يَدلُُّ عَلَى ثبََاتٍ وَلزُُومٍ. فَالدِّ
مْنَةُ، وَالْجَمْعُ دِمَنٌ. وَيقَُالُ دَ  دْرِ. وَذلَِكَ تشَْبِيهٌ ذلَِكَ الدِّ مْنَةُ: مَا انْدفََنَ مِنَ الْحِقْدِ فيِ الصَّ بِمَا مَنْتُ الأْرَْضَ بِذلَِكَ، مَثلَُ دمََلْتهَُا. وَالدِّ

مَنِ. انظر: أحمد بن فارس،  نَ مِنَ الأْبَْعَارِ فِي الدِّ   ).  298 /2: 1979تدَمََّ

ى أطلال ما تبقى من منازل المحبوبة بعد ما اسودّ بالبعر والرماد وغيرهما، البيت من قصيدته الأولى، وهنا الشاعر قد وقف عل
  ولسان حاله يقول هل تذرف الدمع، وقد رأيت أطلال منازل ليلى بعد مرور سنة كاملة على رحيلها.

توازن الكلمات غير وفي هذا البيت نجد الشاعر قدمّ ما يجعل الكلام رصيناً متماسكاً مؤدٍ للمعنى المراد بحيث يبقى البيت م
مخل بوزن وصيغة الكلام المقفى، وبهذا قد صوّر لنا المشهد بدقة وجمال تركيب؛ ليلفت الانتباه إلى فقد المحبوبة بعد مضيّ 
سنة كاملة، فقدمّ الجار والمجرور (على تم حول ماء عينيك سافح)؛ ليكسب المعنى رونقاً وجمالاً والتركيب قوة وتماسكاً فضلاً 

  مه الاستفهام في أول البيت؛ ليلفت الانتباه لما يقاسيه من فقدان الأحبة، واللوعة والحسرة التي ألمت به بعد رحيلهم.  عن تقدي

ثم يعود الشاعر مرة أخرى ليَذكرَ محبوبته وديارها والمسافة الشاسعة بينه وبين تلك الديار وما لتلك الديار من مكانة في فؤاده، 
تياق بعدما غيّب البعد ليلى وأصبحت بعيدة المنال، ولا يملك إلا الشوق والحنين الذي ملأ قلبه وأنه في لوعة وحسرة واش

  واستحوذ على كيانه.

  فيقول:  

حَـت لَيـلىَ الدِيـارُ الطـوارِحُ ([طوح] طاحَ      طيحُ: يَطوحُ ويَ لَعَـــمـــري وَمـــا عـــمــري عَــليََّ بِهَــيِّنٍ    ***    لَقـَـد طَــوَّ
حَ في البلاد، إذا رمى بنفسه ههنا  هَهُ وذهب به هَهُنا وهَهُنا، فَتطََوَّ حَهُ، أي توَّ هلك وسقط، وكذلك إذا تاهَ في الأرض. وطَوَّ

حته الطوائح: قذفته القواذف   ).389 /1(الفارابي،  .وههنا. وتطاوَحَتْ بهم النَوى، أي ترامَتْ. والمَطاوِحُ: المَقاذِف. وطَوَّ

اءُ وَالْحَاءُ أصَْلٌ صَحِيحٌ يَدلُُّ عَلَى نبَْذِ الشَّيْءِ وَإِلْقاَئِهِ. يُقاَلُ: طَرَحَ الشَّيْءَ يَطْ (طَرَ  رَحُهُ طَرْحًا. وَمِنْ ذلَِكَ الطَّرَحُ، حَ) الطَّاءُ وَالرَّ
). (ابن المبارك،  455 /3بهِِ وَرَمَتْ بهِِ. انظر: (ابن فارس، وَهُوَ الْمَكَانُ الْبعَِيدُ. وَطَرَحَتِ النَّوَى بِفلاَُنٍ كُلَّ مَطْرَحٍ، إِذاَ نَأتَْ 

738  (  

  وفي هذا البيت أقسم الشاعر بعمره ـ وهو غالٍ عنده ـ إنّ ليلى قد ذهبت وشطت بها الدار، وابتعدت مضاربها عن ديارنا.  

الشاعر؛ ليوليه اهتماماً خاصاً، وهنا أسهم وقد قدمّ الشاعر المفعول به لأهميته (طوحت ليلى الديار الطوارح)، ولأنه مقصود 
التقديم والتأخير بنسق موسيقي للجملة، متصل بالواقع الذي يحس به الشاعر تجاه محبوبته، فأخرج لنا القيم الجمالية في هذا 

  البيت ورتب الكلمات لتعطي هذا النسق الرائع المؤثر الذي تطرب له الآذان وتقبل عليه النفس.

في هذا البيت لفت الأنظار لما آل إليه حاله بعدما ترك ما كان منه أيام الصبا، وهنا ينتقل الشاعر من وصف  يحاول الشاعر 
الأطلال والوقوف عليها ووصف المحبوبة والشوق إليها إلى إعلان التوبة، ولكن ما زال خيالها لا يفارقه كلما تبدلت الطبيعة 

  من حوله.
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  فعبر عن ذلك قائلاً: 

رُنـــي لَيــلَى البــروقُ اللوامِــحُ. (الضامن، صـَحـا ا     )144لقَلبُ عنَ ذِكرِ الصبا غَيرَ أَنَّني    ***     تـُــذَكِّ

عُ الْفرُُوعُ مِنْهُمَا: أحََدهُُمَا لَمَعَانُ الشَّيْءِ; وَالآْخَ  اءُ وَالْقَافُ أصَْلاَنِ تتَفََرَّ وَادِ وَالْبَيَاضِ فيِ الشَّيْءِ. رُ اجْتمَِاعُ السَّ (بَرَقَ) الْباَءُ وَالرَّ
  )224 /1انظر: (ابن فارس، 

  والشاعر صوّر لنا كيف صحا قلبه وتاب عما بدر منه في حال صباه، إلا أنه يتذكر ليلى كلما لمع البرق. 

لها النفوس،  فالتقديم والتأخير وسيلة من الوسائل التي لجأ إليها الشاعر؛ ليضفي على النص الإيقاع والجاذبية التي تتحرك
ويتحقق ذلك بوضع اللفظة في المكان المناسب، فتلتحم الكلمات وتعطي الكلام قيمة جمالية جديدة، لهذا قدمّ الشاعر المفعول 
به على الفاعل (تذكرني ليلى البروق اللوامح)؛ ليصل بالنص إلى المعنى المراد له من التناسق والإبداع في توظيف الكلمات، 

  لى السامع بأبهى حلة.وإيصال المعنى إ

وفي هذا البيت ينتقل الشاعر بنا من الوقوف على الأطلال والشوق الذي ملأ عليه وجدانه والبعد عن ديار محبوبته إلى طيب  
  الأصل والفرع الذي ينتمي إليه، وما لذلك الفرع من مكانة مرموقة بين القبائل، ثم عرج يذكر طيب أصل أخواله، فيقول: 

  )739سُـــبَّ لي خــالٌ وَمــا سـُـبَّ لي أَبٌ    ***   بـِـغـَـدر وَمــا مَـسَّت قَـنـاتـي القـوادِحُ. (ابن المبارك، صوَمـــا     

  يقول الشاعر: إنني كريم الأصل من طرف أبي وأمي، فلم يعهد على أخوالي الغدر ولا على آبائي، ولم يعب عليّ أحد خلقاً. 

البيت في ثلاثة مواضع، فقدم الجار والمجرور على النكرة (لي خال) (لي أب)؛ ليدل على الحال فالتقديم والتأخير في هذا 
  التي كان عليها أبواه من كرم وطيب أصل، فقدمّ ما أراد أن يوظفه في مدح آبائه فأضفى صفة وألغى أخرى، ألا وهي الغدر.

) لبيان منزلته، فهو هنا يمدح نفسه ويصف ما هو عليه من وفي الموضع الثالث: قدم المفعول به على الفاعل (قناتي القوادح
الخلق بحيث لم يعب عليه أحد شيئاً، فأولى هذا البيت أهمية كبيرة لما فيه من ثناء موصول إلى كل من الآباء والأخوال فهم 

  أهل أصل كريم لم يعهد عليهم الغدر.  

ن إقدام في الحرب وجرأة وشجاعة في القتال، وأنه إذا حمي الوطيس يتابع الشاعر في هذا البيت ذكر الخصال التي يتمتع بها م
  واشتدت نار الحرب وبلغت القلوب الحناجر لا يهاب خوض المعركة، فيقول:  

بٌ   ***    إذِا كَــثُــرَت يـَـومَ الحِــفـاظِ الصـوائحُِ. (الضامن،    ).145وَإنِّــــي لَسـَـــبـّــاقُ الرِهـــانِ مُـــجَـــرِّ

هَا وَ (صَيَحَانً  ادِ وَضَمِّ وْتُ وَقَدْ (صَاحَ) يَصِيحُ (صَيْحًا) وَ (صَيْحَةً) وَ (صِيَاحًا) بكَِسْرِ الصَّ يَاحُ) الصَّ ا) بِفَتحِْ الْياَءِ. وَ (الصِّ
يْحَةُ) الْعَذَ    ). 181ابُ. انظر: (الرازي، (الْمُصَايَحَةُ) وَ (التَّصَايُحُ) أنَْ يَصِيحَ الْقَوْمُ بعَْضُهُمْ بِبعَْضٍ. وَ (الصَّ

في هذا البيت يمدح الشاعر نفسه بأنه مقدام لا يهاب ولا يخاف الحرب، فيقول: إنني سريع سباّق إلى كسب الرهان في الحرب 
  حيث تعلو الأصوات ويلتقي الجيشان ويعلو غبار الحرب وتبلغ القلوب الحناجر.

م الحفاظ الصوائح) والمتأمل في هذا البيت يجد أن الشاعر حاول لفت والشاعر هنا قدم الظرف على الفاعل (إذا كثرت يو
الأنظار إلى العزيمة والشكيمة التي جُبل عليها أو اكتسبها، فحاول أن يصوّر لنا المشهد وهو مقبل على حرب تعلو فيها 

الموسيقي والقافية والوزن حتى لا الأصوات وتبلغ القلوب الحناجر، فقدمّ الأهم الذي عليه مدار الحديث، وليحافظ على النسق 
  يفقد البيت جماله وإيقاعه. 

الشجاعة والإقدام من الخصال التي يفتخر بها الشاعر، وكل من له مكانة بين قومه، فالإقدام ومقارعة العدو من صفة الشجعان 
  الذين لا يهابون الموت. 

  فيه حتفه قوله:ومن شعره في وصف الشجاع وسرعته في الإقدام وإيمانه بيوم يلقى 

  فَللمَرءُ أَمضَى من سِنانٍ إذا مَضَـى      ***      وَلَلهمَُ أَكمَى مِن كَمِيٍّ مُشايـِــــــــــــــــحِ 

تـــــــــــــي       ***      وَلا بـُـدَّ مِــن رَمــــسٍ عـَـلَيــ   )740ـائحُِ. (ابن المبارك، هِ الصَـففَــإنِ أَحـيَ يـَومـاً أَلــقَ يـَومــــــاً مَـنـِيَّـ

ناَنُ لِل ينُ وَالنُّونُ أصَْلٌ وَاحِدٌ مُطَّرِدٌ، وَهُوَ جَرَيَانُ الشَّيْءِ وَاطْرَادهُُ فيِ سُهُولَةٍ، وَالسِّ ) السِّ مْحِ مِنْ هَذاَ ; لأِنََّهُ مَسْنوُنٌ، أيَْ (سَنَّ رُّ
  ).61 -60 /3مَمْطُولٌ مُحَدَّدٌ. (ابن فارس، 

ى في السلاح، أي: يتغطى به.  (الفراهيدي،  كَمَى الشهادة : الشجاع، سمي به، لأنه يَتكََمَّ يَكْميها كَمْياً، أي: كَتمَها. والكَمِيُّ
5/419(  



1022 / RumeliDE  Journal of  Language and Literature Studies 2 0 2 3 .37 (December) 

The Aesthetic Values of Introduction and Delay in the Poems of Raqi'a al-Walibî / Mollayahya, S. & El-Osman, S. 

Adres 

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124 

Address 

RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 

e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124 

 

  ). 529 /1: 1998رجل مشايح ومشيح وشيح: جاد حذر. الزمخشري، 

مْسُ: التُّرابُ، ورَمْسُ القَبْر: ما حُثيَِ عليه، وقد رَمَسناه  مْسُ ترابٌ تحمِلهُ الريحُ فترَْمُس به » 232«بالتُّراب رمس: الرَّ والرَّ
  )254 /7الآثارَ أي تعَفوها. (الفراهيدي، 

يتكلم الشاعر عن الشجاعة والإقدام فيقول: إنّ الرجل الشجاع يشبه الرمح المسنون في سرعته، كما أنّ الهمّ قاتل للإنسان 
  كالبطل الشجاع يقتل قرنه.

  الثاني فيقول: إنّ الحياة مهما طالت وعاش فيها فلا بد من يوم يلقى فيه منيته فيوضع في قبر مصفح يضمه.ويكمل في البيت 

قدم الشاعر في البيت الثاني الخبر على المبتدأ (عليه الصفائح)، لجأ إلى ذلك ليكسب النصّ متانة وتناسقاً وإيقاعاً يتناسب مع 
حافظ على التناغم بين كلمات البيت. فالأهمية هنا تكمن في جذب السامع إلى ما يريده ما قبله، فوظف التقديم ليخدم المعنى، ولي

  الشاعر من الشجاعة والإقدام، وأنّ الإنسان له أجل محتمّ لا يتقدم ولا يتأخر.

  قول: يعود الشاعر في مطلع هذه القصيدة؛ لذكر الأطلال وديار المحبوبة وتغير المكان بمرور السنين وعوامل الزمن، في

منِ البوَالِـــــــــــــي    ***    دِياَر الحيّ في الحِجَجِ الخَوالــِي (مؤيد الدولة: مجد الدين، ترقيم    )38ألي، ألم تُلمِم على الدِّ

  )150(الضامن، 

  )38ـعدكَ والليالــــــــــــــي(مؤيد الدولة، عفَتـــهاَ كلُّ مُعصِـــــــــرةٍ ومَــــــــــــــــــــرٍّ      ***    مِن الأيـّــــــــــــــامِ ب

ياح. (أحمد مختار،     ). 1508 /2: 1924مُعْصِرة: سحائب تجود بالمطر إذ تعَْصُرها الرِّ

المنازل هـ)، 584مؤيد الدولة: مجد الدين أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني الكلبي الشيزري (ت: 
  ).150. (الضامن، 38، ، ترقيم أليوالديار

وَبَلِيَ الْمَيِّتُ أفَْنَتهُْ الأْرَْضُ. (الحموي،  بَلِيَ الثَّوْبُ يبَْلَى مِنْ بَابِ تعَِبَ بِلىً بِالْكَسْرِ وَالْقَصْرِ وَبَلاَءً باِلْفَتحِْ وَالْمَدِّ خَلقَُ فَهُوَ بَالٍ 
1/62.(  

  ).11 /38خَلا الشَّيءُ {خُلوُّاً: (مَضَى).  (الزبيدي،  

وفي مطلع هذه القصيدة يقول الشاعر: هل مررت بتلك الأطلال من ديار المحبوبة وقد تغير المكان من عوامل الزمن ومرور 
  السنين، ولقد غطّتها الرياح ذوات الأعاصير ودرسها مر الليالي والأيام.

لفاعل (عفتها كل) لتشويق السامع إلى ما هنا تجد الشاعر أعمل التقديم في البيت لغرض لفت الانتباه، فقدمّ المفعول على ا
سيقوله عن ديار المحبوبة، وما حصل لهذه الديار بعد غياب أهلها وارتحالهم عنها، وليحافظ على نسق الكلام وجرسه، فإنّ 

المعنى؛ الشاعر يمزج بين جمال المعنى وجمال الدقة في التعبير، وذلك عن طريق ترتيب تركيب الكلمات القليلة العدد العميقة 
  بحيث يكون الكلام مؤثراً دون إخلال في المعنى والتركيب. 

يذكر الشاعر هنا أن ديار المحبوبة اندثرت ولم يبقَ منها إلا الرسم حتى لا يكاد المار يرى شيئاً بعدما كانت عامرة بأهلها، ثم 
   يبين أن كل شيء في هذه الدنيا لا بد له من زوال لا محالة، فيقول بهذا الصدد:

  فَأبقَى مِــــــن مَعاَرفهِاَ قلِيـــــــــــــــــــلاً     ***     عيَيــــّــاً حيــــــــنَ يسُألُ بالسّؤَالِ 

  بهِاَ عمّرُوا وكلُّ نعَِيم عيَـــــــــــــــشٍ    ***      مِن الدُّنيا يصَِيـــــــــــرُ إلى زَوَالِ 

وعيي ج أعياء وأعياء وأعيياء. "وعي أكثر من عيي الشيء: جهله. (أحمد رضا، عيي يعيا عيا في المنطق: حصر، فهو عي 
1780 :4/259 (  

وفي هذين البيتين يبينّ الشاعر حال ما تبقى من ديار المحبوبة، ولم يبق منها إلا أشباح بيوت لا تكاد تجيبك إن سألتها عن   
  ل ونهاية. أهلها، وقد كانوا يعيشون هنا، ولا بد لكل عيش رخيّ من زوا

فجاء التقديم والتأخير في البيت الثاني من قوله: (بها عمروا) قدمّ الجار والمجرور على الفعل، وأراد الشاعر من هذا التقديم 
تنبيه السامع لما لهذه الديار من خصوصية، وأنها مختصة بأهل محبوبته، كانوا يعيشون هنا قبل أن يغادروا المكان تاركين 

  ).38لا تكاد تجيبك إن سألتها. (مؤيد الدولة،  خلفهم بقايا رسم

وتكمن القيم الجمالية فيما سبق عندما صوّر لنا الشاعر المشاهد كأنها رأي عين، فشاركنا مشاعره، وأشاح اللثام عما لهذه 
  الديار ومن سكنها من خصوصية، وما لهم من مكانة في قلبه. 
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  مه مدافعا عن حماهم كريماً شجاعاً ذا مروءة، قال:       اختار الشاعر في هذا البيت من له مكانة في قو

  )150هُمُ كَانوُا الحُمَاةَ وكَانَ فيِهــِــــــــم    ***   ذَوو الأَفضَالِ والأَيدِي الطّــــــــوالِ ( والضامن، 

  هل الجود والكرم. وهنا يتحدث الشاعر عن رجال كانوا مدافعين عن الحمى والأعراض، وكان منهم الرجال الأبطال وأ

في هذا البيت قدمّ الجار والمجرور، وهو خبر كان على اسمها (وكان فيهم ذوو الأفضال) فوجه الكلام من أجل المشاكلة 
  التركيبية وحسن انسياب الكلام، وليحافظ على السياق العام للبيت، وليولي من امتدحهم اهتماماً خاصاً. 

لخلاّن كلما خرجت الظعائن من المضارب متجهة إلى حيث تريد، فمنظر الظعينة يتكلم الشاعر هنا عن الشوق وتذكر ا
  وخروجها ذكره وهيج حنينه فأنشد قائلاً:   

  أجِدَّكَ شَاقَتكَ الحمولُ البوََاكِــــــــرُ   ***    نَعمَ ثمَّ لم يعَذِركَ بالبيَــــــــــنِ عاَذِرُ 

  )482 /7وكسرهَا، وَالْكَسْر أفَصح، ولذلك اقتصرَ عَليَْهِ، مَعْنَاهُمَا: مالَك أجَِدا̒ مِنْك. (الزبيدي،  (أجَِدَّك لاَ تفَْعَلُ)، بِفَتحْ الْجِيم

في مطلع هذه القصيدة يقول الشاعر: مالكَ أحقاً هيجت شوقك الظعائن التي خرجت من الحي مبكرة؟ لا عجب فلن يلومك على 
  البعد أحد، ولن يعذرك عاذر. 

الأول المفعول على الفاعل (شاقتك الحمول) وفي الشطر الثاني قدم الجار والمجرور على الفاعل (يعذرك  فقدمّ في الشطر
بالبين عاذر)، وكان لا بد من هذا التقديم والتأخير؛ ليصل الشاعر إلى مراده، حيث أراد الشاعر أن يكسب البيت ترتيباً مع 

د الشاعر الوصول إليه دون أن يخل بتركيب الكلمات وبلاغة المعنى، حسن تنسيق وسلاسة للكلمات؛ ليؤدي المعنى الذي يري
) 741مع سبك في غاية الجمال، وهذا كله أكسب الكلام رونقاً وقيمة جمالية في الأداء والمعنى. (ابن المبارك،   

ت طريقها وابتدعت في أراد الشاعر أن يبين لنا حاله وهو ينظر إليهم وقد أصبحت ظعائنهم بعيدة، كأنه ينظر إلى سفينة شق
 وسط النهر، فهاله المنظر فسبح واسترجع، فقال مبيناً حاله: 

  وحتَّى رأَيتُ الآلَ يزُهِي حُمولَهم     ***    كَمَا استنَّ مِن فَوق الفراتِ القراقر 

  المَقَـــــــــــــــادِرُ فسبَّحتُ واستَرجَعتُ والبيَنُ روعةٌ     ***    لِمَن لَم يكنْ ترَعىَ علَِيه 

فِينَةُ الطَّوِيلَةُ 139 /1آل: سراب يلمع بالضُّحى. (أحمد مختار،   /1(زين الدين الرازي،  .)، (الْقُرْقوُرُ) بِوَزْنِ الْعُصْفُورِ السَّ
250 (  

ية عن ابتعادهم ــــ فقد في هذا البيت يقول الشاعر: أسرعت كي ألحق بهم، لكنيّ لم أجد إلا السراب يحرك حمولهم، ـــــ كنا
  رحلوا سراعاً كأنهم سفن تمخر عباب الفرات. فسبحت ربي واسترجعته لما راعني من أمر فراقهم.   

فجعل الشاعر التقديم والتأخير في آخر كل من البيتين (من فوق الفرات القراقر) و(عليه المقادر) فقدم الجار والمجرور على 
  ءت صياغة الكلمات متناسقة متماسكة موصلة لما أرده الشاعر لأذهان السامعين،الفاعل للعناية والاهتمام، فجا

  ).738فبهذا أعطى النص تناغماً، وأوصل الفكرة التي أرادها بأبهى صورة. (ابن المبارك، 

فالمدة لن  يصوّر لنا الشاعر ما دار بينه وبين جلاّسه من الانتظار وعدم الاستعجال، وأنهم سيرجعون إلى ديارهم ومكانهم،
  تطول، فأنشد قائلاً يصور لنا المشهد والكلام الذي دار بينهم:  

  وقَالَ الخَلِيوّنَ انِتظَِر أن يصورَهُـم    ***     إلِيكَ إذَا مَا الصّيفُ صَارَ المصاَئرُِ 

غتناَ الأباَعِــرُ فقُلتُ لأَصحَابيِ اِرحَلوا إنّما المُنى    ***     لـــَـــــــحاقٌ بـــِــــــــــــــــهِ    م إن بــلَّ

قال لي الذين لا هم لهم ولا عشق مثلي: انتظر حتى الصيف إلى أن يرجعوا إلى حيهم ومضاربهم، فردّ عليهم بأن مناه اللحاق 
  بهم إن بلّغته الجِمال.  

الفاعل (المصائر) فوظف  فالتقديم والتأخير هنا أسهم في بناء النسق الموسيقي للبيتين فقدم المفعول به وهو الضمير على
التقديم والتأخير خدمة للمعنى، وليلفت انتباه السامع بأنه لا يستطيع الانتظار عمن يدور الحوار حولهم، هذا ولو أمعنت النظر 

  ).  741في البيت الثاني تجده على نفس الموسيقى والتصوير والنسق. (ابن المبارك، 

ر الشوق والحنين إلى الحبيبة، ومشهد اللقاء والمحاورة بينهما، وكأنك عندما كما عودنا الشاعر في قصائده بصورة من صو
تسمع كلامه ـــ وهو يصور المشهد ـــــ برجل على قارعة الطريق ينتظر من يحب، وعند مرورها من عنده مع الحذر من أن 

  يراهم الناس، وهي راكبة على ناقتها ليدور الحوار بينهم؛ إذ يقول:  



1024 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2 0 2 3 .37 (December) 

The Aesthetic Values of Introduction and Delay in the Poems of Raqi'a al-Walibî / Mollayahya, S. & El-Osman, S. 

Adres 

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124 

Address 

RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 

e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124 

 

  بٍ قد دعَاَنيِ لَهُ الهوَى    ***     ورَاحِلَـــــــــــــــــةٍ قد أعمَلتــــــــــــهاَ تُمَاضِـــــــــــــــرُ وحُبّ حَبيِ

مَـــــــــــت    ***      فمََاذا ترََى أمْ أيّ شَـــــــــــــــــــــيءٍ تحَُاذِ    رُ عشَيَّةَ سَلّمـــــــــــنَا علََيها فَسلَّ

: لقد دعاني للشوق حب قديم قد بثثته لمعشوقتي، كما دعاني للشوق أيضاً تلك الناقة التي حركتها محبوبتي يقول الشاعر
  تماضر.

قدم الشاعر المفعول به على الفاعل كما في البيت الأول (أعملتها تماضر) ليبث أشواق قلبه وحبه القديم مع محاولته تصوير 
سامع إلى من يحب، كما فيه إجادة تركيب بما يخدم المعنى المراد من النص، وكذلك المشهد واللقاء؛ لإثارة الذهن وتشويق ال

  ).147يبقي النص في تناسقه المطلوب. (الضامن، 

  الخاتمة

القيم الجمالية في شعر الوالبي أكسبت النص الشعري روعة وبثت فيه روحاً، وكذلك ظاهرة التقديم والتأخير التي استعملها 
  صناعة المعنى، وفي استقامة الوزن الشعري وبناء أسلوب لافت. الشاعر ووظفها في 

  فكان العمل في البحث على النحو التالي: شرحت معنى التقديم والتأخير والمراد منه وأغراضه.

كما بينت خصائص الشعر في العصر الأموي ثم عرفت بالشاعر، وشرحت نماذج مختارة من قصائده ثم استخرجت ما فيها 
 تأخير، ثم ألمحت إلى القيم الجمالية التي وظفها الشاعر لخدمة النص الشعري.    من تقديم و
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